
أحمد مظهر سعدو

يتعيّ نجاح الثورات والانتفاضات بدلالة 
مـــا يــمــكــن أن يــنــتــج عــنــهــا مـــن مــتــغــيّــرات 
وســـيـــاقـــات، تـــحـــرّك المـــيـــاه الـــراكـــدة وتعيد 
ــدّدات  ــاج الــــواقــــع المـــتـــحـــرّك وفـــــق مــــحــ ــتــ إنــ
جــديــدة، وعــلــى هــدي ديــنــامــيــات متجدّدة 
ــــراك الــشــعــبــي  ــــحـ ــواكــــب حـــالـــة الـ أخـــــــرى، تــ
ــقـــد تـــمـــكّـــنـــت ثــــورة  ــدانــــي الــــجــــاريــــة. فـ ــيــ المــ
نتفض 

ُ
السوريين، عبر حِراكِها السلمي الم

فـــي الــجــنــوب الـــســـوري )الـــســـويـــداء(، منذ 
أكثر من ثمانية أشهر، أن تعيد الحياة إلى 
 الحراك الوطني السوري الديمقراطي، 

ّ
جُل

الــذي كــاد أن يخبو، كما اقترب فعلياً من 
 نشاط 

ّ
أن حالة أشبه بالاستنقاع. ويبدو 

ــداء، ونــســائــهــا  ــويــ ــســ ــاب الــ ــبـ ــة( شـ ــ ــركـ ــ )وحـ
الفعاليات   

ّ
بكل الجميع  وشيّابها، وتآلف 

الـــوطـــنـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات المــحــلــيــة مــــن أجـــل 
سورية الحرة المدنية، والعمل على أساس 
المفتقدة  المواطنة  دولــة  بناء  إلى  الوصول 
في سورية منذ عقود طويلة، وإصرارهم 
الحثيث عــلــى المــضــي فــي مــســارات العمل 
ثمّ اجتراح  الفاعل، ومن  السوري  الوطني 
الــروح  بعث  وأيــضــا  الحلول،  تلو  الحلول 
المـــعـــطـــاءة فـــي زوايـــــا ومــنــعــرجــات الــوطــن 
بدءاً  امتدادها،  على  وجغرافيته  السوري 
ــثــــاث«، ثـــم انــضــمــام  بــوثــيــقــة »المـــنـــاطـــق الــ
الساحل السوري وفعّالياته المعارضة لها، 
ه، على ما 

ّ
لتغدوا »المناطق الأربع«، ذلك كل

معتز الفجيري

اعتمد الــبــرلمــان الأوروبــــي فــي الــعــاشــر من 
إبـــريـــل/ نــيــســان الـــجـــاري مــيــثــاق الــهــجــرة 
الأوروبــــي، والـــذي يمهد لإدخـــال تغييرات 
ــعـــات  ــتـــشـــريـ ــيــــاســــات والـ ــي الــــســ ــ نـــوعـــيـــة فـ
قات 

ّ
الأوروبية في استقبال )وتنظيم( تدف

طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، 
ــاء  ــرّر اعـــتـــمـــادهـــا فــــي الـــــــدول الأعـــضـ ــ ــقـ ــ والمـ
 .2026 عــام  شامل  بشكل  يها 

ّ
لتبن تمهيدا 

ويبدو أن اعتماد الميثاق في هذا التوقيت 
استهدف مواجهة النفوذ المتصاعد لليمين 
المتطرّف وتحييده، قبل أسابيع من إجراء 
السادس  الأوروبــي في  البرلمان  انتخابات 
المقبل، والتي تنافس  من يونيو/ حزيران 
فيها بقوّة أحزاب اليمين الشعبوية، حسب 
نتائج آخر استطلاعات للرأي. وقد صوّتت 
ــزاب  لــصــالــحــه فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي أحــ
اليمين والوسط، الليبراليين والاشتراكيين 
اليسار  أحـــزاب  وعــارضــتــه  الديمقراطيين، 
الاشتراكيين  والخضر وبعض  الراديكالي 
أنه  التي وجــدت  المتطرّف  اليمين  وأحـــزاب 

غير كافٍ للتصدّي للمهاجرين.
ــي 

ّ
ســيــزيــد هــــذا المـــيـــثـــاق، إذا مـــا جــــرى تــبــن

تكثيف  رسمي،  بشكل  بالكامل  سياساته 
تدفقات  تواجهها  التي  والمعاناة  المخاطر 
ــــون  ــئـ ــ ــــاجـ ــيــــة والـ ــنــــظــــامــ ــر الــ ــيــ ــــرة غــ ــــجـ ــهـ ــ الـ
ــاق تـــدابـــيـــر  ــثــ ــيــ ــط. يـــضـــم المــ ــ ــوسّـ ــ ــتـ ــ عـــبـــر المـ
تــهــدف إلـــى رفـــع كــفــاءة )وقــــــدرات( أجــهــزة 
ــدول الأعـــضـــاء في  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، والـ
ــات طــالــبــي الــلــجــوء وفحصها 

ّ
غــربــلــة مــلــف

الأهــــم، والأكــثــر  الأجــنــدة  لــكــن  ومتابعتها، 
ــارة لــلــجــدل، مـــا ســيــمــهّــد لـــه المــيــثــاق من  ــ إثـ
إيـــجـــاد فــــضــــاءات خــلــفــيــة خـــــارج الاتـــحـــاد 
قات الأفــراد، واحتجاز 

ّ
الأوروبــي لصد تدف

غـــيـــر المــــرغــــوب فــــي اســتــقــبــالــهــم وتــغــلــيــظ 
الرقابة والسيطرة على الحدود الأوروبية، 
وتـــنـــقـــات المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الــنــظــامــيــن، 
ــلـــجـــوء. يــقــتــرح المـــيـــثـــاق أيــضــا  وطـــالـــبـــي الـ
تــســريــع إجـــــــراءات فــحــص طــلــبــات طــالــبــي 
الـــلـــجـــوء عـــلـــى الــــحــــدود الأوروبـــــيـــــة خـــال 
اعــتــقــالــهــم، وتــقــريــر مـــا إذا كــــان ســيــجــري 
ــى بــلــدانــهــم،  ــ اســتــقــبــالــهــم أو إعـــادتـــهـــم إلـ

يقظان التقي

لم تتراجع كثيراً مخاطر التصعيد ونشوب 
ــــط فـــي لعبة  ــر فـــي الـــشـــرق الأوسـ ــراع آخـ صــ
الـــردود بــن إيـــران وإســرائــيــل، واحتمال أن 
ة حــربــا أوســـع، حيث انتقل 

ّ
تثير حــرب غـــز

الأراضــي  باتجاه  المسيّرات  ليلة  العالم في 
ــن الـــــرؤيـــــة المـــلـــتـــزمـــة بـــالـــســـام  ــ المـــحـــتـــلـــة مـ
القضية  مــع  الكبيرة  والــتــعــاطــفــات  الــعــادل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــتــأثــيــر الــســيــاق الــســيــاســي 
ــنــــي لـــحـــرب الإبـــــــادة الـــتـــي تــمــارســهــا  والأمــ
ــيّـــرات مــعــادلــة  ــــى حـــيـــث مـــتـــغـ ــيــــل، إلـ إســــرائــ
العلاقات بــن إيـــران وإســرائــيــل، ومــا ينظر 
بــات تهديداً وجودياً  أنــه  الــغــرب على  إليه 

للكيان المحتل. 
أحــدث الــرد الإيــرانــي و»اســتــعــراض القوة« 
خروجاً من حرب الظل الدائرة بين الجانبين 
الاتصالات  حمّى  أشعلت  كبيرة،  تفاعلات 
الــدولــيــة مـــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى هــدنــة في 
ة، مــرفــقــة بــالــتــهــديــد الإســرائــيــلــي 

ّ
ــز قــطــاع غــ

باجتياح رفح، واستمرار القيود المفروضة 
عــلــى وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة الــى 
ة، وارتــفــاع حـــدّة المــواجــهــات فــي الضفة 

ّ
غـــز

الغربية وعلى الجبهة الشمالية مع لبنان. 
ــك رغـــبـــة إســـرائـــيـــل فـــي تــعــزيــز  ويــعــكــس ذلــ
أمنها وتأمين حدودها، في ظل التهديدات 
بما  الــجــهــات،  مــن مختلف  تواجهها  الــتــي 
الإقليمية  التحالفات  بناء  تعزيز  ذلــك  فــي 
ــز مـــكـــانـــتـــهـــا  ــزيــ ــعــ ــدف تــ ــ ــهــ ــ والــــــدولــــــيــــــة، وبــ
وخارجها.  المنطقة  فــي  وتأثيرها  المتآكلة 
فـــي المـــقـــابـــل، يــمــكــن أن يـــكـــون لــلــســيــاســات 
شركائها  وتحركات  الإيرانية  والتحرّكات 
الإقليمية  الديناميكيات  على  كبير  تأثير 
ــك إســـرائـــيـــل إلــى  ــد يـــدفـــع ذلــ والـــدولـــيـــة. وقــ
ي استراتيجيات معينة للتصدّي لهذه 

ّ
تبن

ز المـــخـــاوف مــن اتــســاع 
ّ
الــتــحــدّيــات، وتــتــعــز

ــع لبنان  رقــعــة الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة، ووضــ
والمنطقة على مفترق طرق في إطــار إعادة 

تشكيل التوازنات الجيوسياسية. 
في هــذه الأثــنــاء، كــان من المنتظر أن يبادر 
حزب الله إلى التهدئة لتحاشي الممارسات 
الــعــدوانــيــة، تــرجــمــة للرسالة  الإســرائــيــلــيــة 
ــيــــس حــكــومــة  ــتــــي حـــمـــلـــهـــا الــــوســــيــــط رئــ الــ
ــال نــجــيــب مــيــقــاتــي وقــائــد  ــمـ تــصــريــف الأعـ
الــجــيــش جـــوزف عـــون إلـــى بــاريــس، بحيث 
قــرار مجلس  تنفيذ  فــي  التقدّم خطوة  يتم 
لــطــلــب  ســـيـــاســـيـــة  كــنــتــيــجــة   ،1701 الأمـــــــن 
ميقاتي من المجتمع الدولي مساعدة لبنان 
فــي مــجــالات عــديــدة، ومـــن فــرنــســا والــقــوى 
مختلف  لإقناع  نفوذها  استخدام  الدولية 
التيارات اللبنانية بانتخاب رئيس للبلاد 
يــحــظــى بــقــبــول جــمــيــع الأطـــــــراف مـــن أجــل 
طـــيّ صفحة الــفــراغ الــســيــاســي، والــوصــول 
ــة مــتــكــامــلــة، يــدعــى حـــزب الــلــه إلــى 

ّ
إلـــى ســل

ــرار أمــنــي  ــقـ ــتـ ــــى اسـ مــنــاقــشــتــهــا، تــفــضــي إلـ
وسياسي واقتصادي في لبنان. 

الفرنسية  الأجــوبــة  الــحــزب مناقشة  رفــض 
وجّهها  انــتــقــادات  مــع  أميركية(،  )بموافقة 
إلى مقترحات الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، التي تتقاطع مع طروحات اللجنة 
الــخــمــاســيــة »فــصــل الـــوضـــع الــلــبــنــانــي عن 
ة«. وصــــعّــــد الــــحــــزب مــن 

ّ
الــــوضــــع فــــي غــــــــــز

»كتائب  مــع  العسكرية  وأعــمــالــه  تهديداته 
ــــوب، بـــــالـــــتـــــوازي مــع  ــنـ ــ ــــجـ ــام« فـــــي الـ ــ ــــسـ ــقـ ــ الـ
اســتــئــنــاف الــحــشــد الــشــعــبــي عــمــلــيــاتــه في 
الــعــراق عقب عـــودة الــســودانــي، رفــضــا لأي 
غطاء أميركي تتكشف عنه زيارته الأخيرة 

إلى واشنطن.    
ــر هـــــــذه الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الـــتـــنـــافـــس  ــهـ ــظـ تـ
الــســيــاســي والأمـــنـــي فـــي المــنــطــقــة. ويــمــكــن 
للطرفين الإيراني والإسرائيلي أن يتفاخرا 
بأبعاد  والــســيــاســيــة  العسكرية  بالنتائج 

عبد اللطيف السعدون

الـــخـــاصـــة الــــتــــي خـــرجـــنـــا بـــهـــا مــــن لــقــاء 
ــيّـــاع  ــة الـــــعـــــراق مـــحـــمـــد شـ ــكـــومـ ــيــــس حـ رئــ
المتحدة جو  الــولايــات  برئيس  السوداني 
ـــبـــاع 

ّ
بـــايـــدن أن الــبــلــديــن مــقــبــان عــلــى ات

علاقتهما  في  الثنائية«  »الشراكة  صيغة 
الإطــار  »اتفاقية  تفعيل  على  تعتمد  التي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي« فـــي مـــجـــالات الــســيــاســة 
والــدفــاع والــطــاقــة والــصــحــة والاتــصــالات 
إعــادة  أن تكون  والقضاء، والتي لا تعدو 
إنتاج لما هو حاصل منذ الغزو الأميركي 
رتنا بمردوداتها مهندسة 

ّ
للبلاد، وقد بش

العلاقات بين البلدين سفيرة أميركا لدى 
ــداد ألــيــنــا رومـــانـــوســـكـــي، ووصــفــتــهــا  ــغـ بـ
بأنها ستكون »شاملة« و»مُستدامة«، أي 
وتعالج  شؤوننا،  كل  مع  ستتعامل  أنها 
ــل مـــشـــكـــاتـــنـــا، وقـــــد تــبــقــى مــعــنــا طـــول  كــ
العمر. وطيّبت رومانوسكي خواطرنا، إذ 
أخفت عنا أن هذه الشراكة ليست متكافئة 
ولا عــادلــة، وإنما هي »شــراكــة« مفروضة 
ت بلدا، ونصّبت على 

ّ
من قوة غاشمة احتل

ق مصالحها، وحيث 
ّ
حكمه من تــراه يحق

جعلت البلد لا حــوْل لــه ولا طــول، وليس 
بين حكّامه من يجرؤ على أن يعترض، أو 

حتى أن يناقش.
عـــرضـــت رومـــانـــوســـكـــي عــلــيــنــا أيـــضـــا في 
ــهــا »مـــقـــالـــة رأي« جـــردة 

ْ
ســـيـــاق مـــا ســمّــت

ـــل »الــــدعــــم 
ّ
بـــأصـــنـــاف مــــا قــــالــــت إنـــــه يـــمـــث

بلادها  قدّمته  الــذي  والحيوي«  المستدام 
إلى العراقيين على مدى الأعوام السالفة، 
ووثقته بأرقام عن ملايين الدولارات التي 
في  لمواطنينا  العراق خدمة  في  صرفتها 
مــجــالات بــنــاء الـــقـــدرات الأمــنــيــة، وتنمية 
المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة، وإطــــــاق مــشــاريــع 
ــاء مــــــدارس  ــ ــنـ ــ ــل، وبـ ــمــ ــــدة وفـــــــرص عــ ــديـ ــ جـ
ــات ومــــــرافــــــق مـــــيـــــاه، ودعـــــم  ــيـ ــفـ ــتـــشـ ومـــسـ

النازحين، والتطوير التكنولوجي... إلخ.
أن  مبكّرين  الــعــراقــيــون  اكتشف  وبــالــطــبــع، 
ــردة« هـــي صــفــر على  ــ ــجـ ــ حــصــيــلــة هــــذه »الـ
الشمال، ولم تدرّ عليهم لا سمنا ولا عسلا، 
ــوام الــعــشــريــن الــتــي  ــ بـــل مـــا حــصــل فـــي الأعــ
ــار  ــرّت مـــن مــــآس وآلام وانـــتـــهـــاكـــات ودمــ ــ مـ
شامل في كل مرافق الحياة والمجتمع يفوق 
أخــرى تعرّضت لحروبٍ  ما حــدَث لشعوبٍ 
ــا تــقــولــه  ــ ــتــــال، ومـ ــــزو أو احــ أوعـــمـــلـــيـــات غـ
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة المــتــخــصّــصــة يــدحــض 

في  والمراكمة  النجاحات  يبدو، واستمرار 
العمل  يات 

ّ
أيــدي تجل الوطني على  العمل 

الــوطــنــي فــي جــبــل الــعــرب وســهــل حـــوران، 
ــرّة، وأســهــم فــي إنتاج  كــلــه هــذه المـ

ُ
قــد آتــى أ

ــبــــادئ الــخــمــســة  وثــيــقــة وطــنــيــة تــحــمــل المــ
وتصقل الأفكار، عبر إنتاج وإشاعة حالة 
غير مسبوقةٍ في الحالة السورية، وقادرة 
عــلــى الــفــعــل، إذ عــمــل نــشــطــاء الـــســـويـــداء، 
وعبر أشهر عديدة، على فتح حوار مفيد 
 الــوضــع 

ّ
ــل بــشــأن مــبــادئ أولـــيّـــة تــامــس كـ

الــســوري، وتعيد بــنــاء الــحــيــاة فــي الــواقــع 
السوري على أسس جديدة، فالجميع قد 
أسهم في صياغة هذه الورقة/ الوثيقة، ثمّ 
مة 

ّ
أكثر من 60 تنظيماً ومنظ ــع عليها 

ّ
وق

ــة ســوريّــة على امــتــداد الجغرافيا 
َ

مُــعــارِض
السورية، بالإضافة إلى عشرات من الأفراد 
والـــنـــشـــطـــاء، بـــعـــد أن عـــجـــزت مـــتـــفـــرّعـــات 
السوريّة  الرسميّة  ة 

َ
عارَض

ُ
الم واستطالات 

ــــاث عـــشـــرة  ــثـ ــ ــا، خــــــال ســـنـــواتـــهـــا الـ ــهــ ــ
ّ
ــل كــ

النتاجات  هــذه  بمثل  القيام  عن  السابقة، 
أن  وبعد  اليوم،  ها 

ّ
ولعل والجدّية.  اللافتة 

واكــبــت احــتــفــالات الــســوريــن بــيــوم جــاء 
المستعمر الفرنسي عن أرض سورية إبّان 
نــضــالات شعبية ســوريــة كثيرة ومــريــرة، 
ــجَــة فــي تــاريــخ 19 

َ
ــت

ْ
ــن

ُ
 هــذه الوثيقة الم

ّ
لــعــل

تــؤسّــس لأن تكون  نــيــســان 2024  إبـــريـــل/ 
بداية مهمّة من أجل إنتاج وصياغة العقد 
الاجــتــمــاعــي الـــوطـــنـــي الــــســــوري المــطــلــوب 
ـــرت فــيــه المــعــارضــة 

ّ
ــول، الـــــذي تـــعـــث ــ ــأمـ ــ والمـ

البيئة الآمنة لاستعادة السوريين قرارهم 
ز العودة الآمنة للمهجرين 

ّ
الوطني، ويحف

 
ّ

الحق الوصول لدولة  إلى  منهم، ويفضي 
ــهــم، 

ّ
والـــقـــانـــون والمـــواطـــنـــة لــلــســوريــن كــل

تحدد دستورها ونظام حكمها السياسي 

من  ــبــة 
َ

مُــنــتــخ تــأســيــســيــة  هــيــئــة  والإداري 
ــهــم فـــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة. 

ّ
الــســوريــن كــل

ــن المــعــتــقــلــن،  رابــــعــــا، الإفــــــــراج الــــفــــوري عــ
ــن مــصــيــر المـــغـــيـــبـــن قــســريــا،  ــكـــشـــف عــ والـ
وإلـــغـــاء جــمــيــع الأحـــكـــام الــتــعــسّــفــيــة الــتــي 
ــة، 

ّ
طـــاولـــت شـــرائـــح المــجــتــمــع الـــســـوري كــاف

وأكــثــرهــا أهــمــيــة أحــكــام محكمة الإرهـــاب 
خت 

ّ
تلط  من 

ّ
كل الشرعية، ومحاسبة  غير 

أيديهم بدماء وحياة السوريين، وتحقيق 
القوات  العدالة الانتقالية. خامساً، خروج 
الطائفية والمتطرفة  الأجنبية والمليشيات 
ــان إلـــى جميع  ــ ــودة الأمــــن والأمــ ــ ـــة، وعـ

ّ
ــاف كـ

الأراضي السورية.
ــول، وبــــــوضــــــوح، إن هـــذه  ــ ــقــ ــ ــ ال ــن  ــ مـ ــد  ــ بـ لا 
السورية  الوطنية  والأســاســات  المــحــدّدات 
ـــهـــمّـــة، الـــتـــي يــجــمــع عــلــيــهــا الـــســـوريـــون 

ُ
الم

الــــــــيــــــــوم، ويــــــتــــــوافــــــقــــــون عــــلــــيــــهــــا، يـــمـــكـــن 
مــبــادئ، بل حالة  إعــان  اعتبارها بمثابة 
جــدّيــة وصــيــغــة يُــبــنــى عــلــيــهــا، كــمــا يمكن 
الاشتغال فيها وعبرها نحو إنتاج العقد 
الاجــتــمــاعــي الــوطــنــي الــســوري الـــذي طــال 
يتمكنوا  ولــم  الجميع  وتقاعس  انــتــظــاره، 
مــن إنــجــازه بــعــد، لا بــدّ مــن أن يــكــون عقداً 
هم، 

ّ
 السوريين كل

ً
اجتماعياً حقيقياً شاملا

ــيـــات وقــــوى  ــنـ ـــنـــي أحــــــداً مــــن إثـ
ْ
ـــث

َ
ولا يَـــســـت

سياسية، وطوائف أيضاً.
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال: هــــل ســيــتــمــكــن نــشــطــاء 
الـــــــــحـــــــــراك الــــــوطــــــنــــــي فـــــــي جـــــبـــــل الـــــعـــــرب 
ــذه الــوثــيــقــة  ــ والـــجـــنـــوب الــــســــوري عـــبـــر هـ

الأكــثــر أهــمّــيــة، الــتــي حــصــل فــيــهــا ومعها 
مــا يشبه الإجــمــاع الــوطــنــي الـــســـوري، من 
فتمسك  حقيقياً،  تراكماً  فيها  يُحدثوا  أن 
الــســوري، وتؤسس  الــوطــنــي  ــة العمل 

ّ
بــدف

لمــا بــعــدهــا؟ وهـــل يمكن اعــتــبــار ذلـــك )كما 
للمعارضة  فاقعاً  إحراجاً  بعضهم(  يقول 
الــــســــوريــــة الـــرســـمـــيّـــة؟ بـــمـــا أنـــهـــا عــجــزت 
وتعاجز كثير منها منذ سنين طويلة، ولو 
ــدة، عــن فــعــل أو إنــتــاج مــثــل ذلــك،  لمـــرة واحــ
كانت  قليلة  مــحــاولات  في  دائماً  رت 

ّ
وتعث

لــهــا، فــي هــذا المــضــمــار، نتيجة أوضاعها 
عــادة  الــتــي  ومصالحها،  ومحاصصاتها 
ل من الاهتمام بمن يحمل مثلها من 

ّ
ما تقل

المجتمع  سيتقبلها  وهــل  مصداقية.  دون 
الدولي والإقليمي والعربي المعني بالملف 
السوري أو الذي ما يزال يعتبر نفسه من 
أصــدقــاء الــشــعــب الـــســـوري، بــعــد أن هــرول 
التطبيع  كثير مــن هـــؤلاء الأصــدقــاء نحو 
ــاغـــون« وقـــاتـــل  ــتـ ــبـ ــكـ الـــبـــيـــنـــي مــــع »مـــلـــك الـ
الشعب السوري، ومن ثمّ دعواته المستمرّة 

إلى المشاركة في القمم العربية؟
فــهــنــاك كثير مــن المتابعين  الــعــمــوم،  وفـــي 
والمراقبين المعنيين بالشأن السوري يرون 
ـــخـــرج 

ُ
ــذه الـــوثـــيـــقـــة خـــطـــوة مـــهـــمّـــة ت ــ فــــي هـ

الواقع السوري والمسألة السورية من حالة 
جديدة  بــدايــة  لتكون  الــكــبــرى،  الاستنقاع 
ــراج الــقــضــيــة الــســوريــة من  ــ تــســهــم فـــي إخـ

عنق الزجاجة، في المستقبل.
)كاتب سوري(

ــي.  ــ أو دول ثــالــثــة خــــارج الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــــالًا  ــــذه الإجــــــــــراءات إخـ ويـــمـــثـــل تـــســـريـــع هـ
ــبــــي الــــلــــجــــوء عــلــى  ــالــ جـــســـيـــمـــا بـــــقـــــدرة طــ
عـــرض قــضــايــاهــم بــشــكــل مــنــصــف وعــــادل، 
وحــصــولــهــم عــلــى الــدعــم الــقــانــونــي الـــازم. 
سياسة  تبنت  قــد  المتحدة  المملكة  وكــانــت 
مشابهة لتسريع إجراءات البتّ في طلبات 
إنكلترا  في  العليا  المحكمة  أن  إلا  اللجوء، 
خلصت في يونيو/ حزيران 2015 إلى عدم 
الميثاق  يوقف  لن  السياسة.  هــذه  قانونية 
أكثر عرضة  بــل سيجعلهم  الأفـــراد،  حركة 
للمخاطرة والمــوت للوصول إلــى الأراضــي 
الأوروبــيــة. وعلى الرغم من جهود أوروبــا 
فقد  الــجــنــوبــيــة،  عــلــى حـــدودهـــا  للسيطرة 
تــمــكّــن نــحــو 186 ألـــف مــهــاجــر ولاجــــئ من 
عبور رحلة الموت عبر المتوسط عام 2023.

ــر الــــتــــي يــــؤســــس لــهــا  ــيــ ــدابــ ــتــ ســــــتــــــؤدّي الــ
ــادة احــتــيــاج الاتــحــاد  ــ هـــذا المــيــثــاق إلـــى زيـ
الأوروبي لعلاقات استراتيجية ووثيقة مع 
المتوسّط،  جــنــوب  فــي  العربية  الحكومات 
والــتــي ستساهم فــي تحقيق المــكــوّن الأهــم 
ــثـــاق، وهــــو حـــراســـة الـــحـــدود  ــيـ فـــي هــــذا المـ
اللجوء  طالبي  وصــد  ــا،  لأوروبــ الجنوبية 
ــاد الأوروبـــــــــي،  ــ ــــحـ ــــول إلـــــى الاتـ ــــوصـ قـــبـــل الـ
ــكــــرات لــفــحــص  ــعــــســ ــم فـــــي مــ ــ ــازهـ ــ ــــجـ ــتـ ــ واحـ
طــلــبــاتــهــم وتــقــريــر مـــن ســيــدخــل الاتـــحـــاد، 
ومـــن سيستمرّ احــتــجــازه أو يــتــم إرجــاعــه 
ــة. يُــكــســب هــــذا المــلــف  ــيـ ــلـ إلــــى دولـــتـــه الأصـ
مضادّة  ضغط  قــوة  المتوسط  جنوب  دول 
على دول الاتحاد الأوروبــي ومؤسّساتها. 
الــســنــوات الماضية  فــي  رأيــنــا بالفعل  وقـــد 
فــي أن تجعل تدفق  نجاح تركيا والمــغــرب 
المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء 
مـــصـــدر ضـــغـــط ومـــســـاومـــة ســيــاســيــة مــع 
ــاد الأوروبـــــــي. وبــالــتــزامــن مـــع طــرح  الاتـــحـ
المــــيــــثــــاق لــلــمــنــاقــشــة والـــتـــصـــويـــت داخــــل 
البرلمان الأوروبــي، وقع الاتحاد الأوروبــي 
ــــة الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

ّ
ــراً خــــط ــ ــيـ ــ أخـ

الشاملة مع مصر، والتي يشكل فيها مكوّن 
الهجرة  المــدى في مكافحة  التعاون طويل 
ــا. وكـــان  غــيــر الــنــظــامــيــة عــنــصــراً جـــوهـــريـ
ــع مــذكّــرات تفاهم 

ّ
الاتحاد الأوروبـــي قد وق

والمــوريــتــانــيــة،  التونسية  الحكومتين  مــع 

ــة، عــلــمــا أن الــــــرد الإســـرائـــيـــلـــي كـــان  ــ ــيـ ــ دولـ
في طهران  الــدفــاع  وزارة  مبنى  ليستهدف 
بــفــعــل الــغــطــرســة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، واقــتــصــر 
الحلفاء( على ضرب منطقة  )منعاً لمناكفة 

حساسية في أصفهان. 
 

ّ
حـــــزب الـــلـــه فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان بـــــات يــحــل

ويــهــدّد بحرب واسعة،  فاشلة،  دولــة  محل 
أم مع  الإيرانيين،  ليتناقش مع  هل يصعد 
الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي ومــحــاذرة الحرب 
الفعلية؟ أم هو الخوف من الوضع الداخلي 
فـــي لــبــنــان »كــتــيــبــة إســرائــيــلــيــة فـــي الــبــلــد« 
ــدام الــرؤيــة  ــعـ )نـــــواف المــــوســــوي(، أم هـــو انـ
الاســتــراتــيــجــيــة عــنــد الــلــبــنــانــيــن والــحــزب 
بتداعيات  يتسبّب  قــد  تصعيد  وأي  مــعــا. 
خــطــرة على الــســكــان المــدنــيــن )نــحــو مئتي 
ألف نازح(، ويأخذ البلد إلى الدمار الشامل 
مع استمرار التهديدات الإسرائيلية، سيما 
ة، 

ّ
غز الوحشيّة على  الحرب  تنتهي  عندما 

وتــقــتــرب ســاعــة الــحــســم عــلــى الـــحـــدود مع 
لــبــنــان.  مــقــدار كبير مــن الــقــلــق والمــخــاوف 
ــدور الــســيــاســي والــعــســكــري  والـــحـــذر مــن الــ
وانقسام،  استقطاب  مــوضــوع  الــلــه،  لحزب 
وهو يتعرض لانتقادات داخلية وخارجية 
تجاه المسائل التي يريدها محجوزة له في 
مجتمع متنوّع وديمقراطي، وهو يريد أن 
يكون مجلس الإدارة في كل شيء. وبتأثير 
ســلــبــي عــلــى الاســـتـــقـــرار الــوطــنــي، وعــرقــلــة 
الــجــهــود المـــبـــذولـــة لـــإنـــقـــاذ. فــيــفــقــد لــبــنــان 
المـــزيـــد مـــن الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، ويــعــرّضــه 
لــلــعــقــوبــات والـــعـــزل الــســيــاســي والــتــدهــور 
ــة.  ــاديــ ــتــــصــ ــــي عــــاقــــاتــــه الــــتــــجــــاريــــة والاقــ فـ
ــار  ومـــن الـــضـــروري الــنــظــر بــعــنــايــة فــي الآثـ
المحتملة لأي تحرك أو قرار يتخذه الحزب، 
أو أي جــهــة أخــــرى فـــي لــبــنــان، فــقــد تــكــون 
أمــام  للغاية  كبيرة  العسكرية  التعقيدات 
الأميركي  العسكري  التكنولوجي  الــتــقــدم 
ــفـــاف الأمـــيـــركـــي -  - الإســـرائـــيـــلـــي، والاصـــطـ
وروســي  إيــرانــي  تهديد  بمواجهة  الغربي 
ة 

ّ
متعدّد الوجوه. وجد الحزب في حرب غز

الماضي فرصة  الأول  أكتوبر/ تشرين  منذ 
من  حــمــاس  حــركــة  مــع  للتضامن  حقيقية 
ــقـــذائـــف الـــتـــي تطلق  خــــال الـــصـــواريـــخ والـ
بـــاســـتـــخـــدام  ردّ،  أي  الـــــبـــــاد.  ــنــــوب  جــ مــــن 
حيث   ،« ــرة 

ّ
مــشــف »رقــصــة  نفسها  الوسيلة 

الى عدم  الطرفان المتحاربان يسعيان  كان 
التمادي في مخاطر الانزلاق خلف المبارزة 

بالمدفعية على طول الحدود. 
فرصة أخــرى ألا يكون هو المستهدف بعد 
الـــغـــارة الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى القسم 

مــا أشــــارت إلــيــه رومــانــوســكــي، إذ وضعت 
منظمة الشفافية الدولية العراق، في أحدث 
تقرير لها، على قائمة »الدول الأكثر فساداً، 
ي الــفــســاد 

ّ
ــذ ــغــ ــيـــة«، حـــيـــث يــ ــافـ ــفـ والأقـــــــل شـ

العنف والصراع، ويعرّض حياة المواطنين 
العاديين إلى مخاطر.

إلى ذلك، تعمّدت رومانوسكي أن تسرّب لنا 
معلومة لتذكّرنا بمنة بلادها علينا، عندما 
قالت إن دولًا طرقت باب العراق، معلنة عن 
بــدائــل لمــا تــعــرضــه الـــولايـــات المــتــحــدة، لكن 
السفيرة ترى أن أيا منها لم يقدّم للشعب 
العراقي بقدر ما تفعله الولايات المتحدة كل 
للعراق  يــقــدّم  أن  يــوم، ولا يمكن لأيٍّ منهم 
الــعــراق  تــربــط  ومتساوية  متكافئة  شــراكــة 

ز ازدهاره مثل أميركا!
ّ
بالعالم وتعز

نفهم من »مقالة الــرأي« هذه التي كتبتها 
ــد أن  ــريـ ــتـــي تـ رومـــانـــوســـكـــي، الـــســـفـــيـــرة الـ
تــضــع بــصــمــاتــهــا عــلــى الـــخـــطـــوط الــحــمــر 
فعلت سابقتها »صانعة  كما  بــادنــا،  في 
المــلــوك« مــس بيل فــي زمــن الإنــكــلــيــز، أنها 
تؤكّد ما هو مؤكّد من دون أن تدري، وهو 
أن العراق وقع، رغماً عنه، في شراك قوّتين 
غــاشــمــتــنْ، أمــيــركــا الــتــي احــتــلــتــه، وإيـــران 
التي هيمنت عليه. وهكذا وجد العراقيون 
خــاص،  ولا  مختطفة،  دولـــة  فــي  أنفسهم 
انتزاعها مــن خاطفيها  فــي  أمــل  ولا حتى 
إلا من خلال مشروع وطني شامل يضمن 

حقوقهم في بلدهم.
يــبــقــى رهــــان بعضهم عــلــى إمــكــان إصــاح 
الــحــال وصـــولا إلـــى تغيير المـــآل مــن داخــل 
المــاثــلــة، وهـــو رهــان  الــســيــاســيــة«  »العملية 
ــــو الآخـــــــــر، وقــــــد أثـــبـــتـــت تــجــربــة  ــر هـ ــاســ خــ
ــرّة فــشــل دعـــوة كــهــذه،  الأعــــوام الــعــشــريــن المــ
ــن رفــــع رايـــــة الــتــغــيــيــر من  فــحــتــى بــعــض مـ
ثــــوار تــشــريــن، ودخــــل الـــبـــرلمـــان لـــم يتمكّن 
التي يعاني منها  التصدّي للمشكلات  من 
مواطنوه، وبعضهم أخذتهم ماكنة الفساد، 

وحوّلتهم إلى »مسامير« ملحقة بها.
وفــــي ظـــل كـــل هــــذه الــتــداعــيــات المــفــروضــة، 
نــكــون قـــد وقــعــنــا فـــي المـــحـــذور، وأصــبــحــت 
إقليمية  قـــوى  عــهــدة  فــي  حــلــول مشكلاتنا 
ودولــيــة ولــيــســت فــي أيــديــنــا، ومـــن دون أن 
نــجــد طــريــقــا واضــحــا لــلــخــاص، هــل نفهم 
مـــن هــــذا أن عــلــيــنــا أن نــســتــســلــم، ونــرضــى 
ــط لــنــا من 

ّ
بالقسمة الــضــيــزى، وبــمــا يــخــط

دون مناقشة أو اعتراض؟
)كاتب عراقي في كاراكاس(

ــك كــثــيــراً، كــمــا أصــابــهــا  الـــســـوريـــة قــبــل ذلــ
ي والــتــذرّر والانــفــاش، والمزيد من 

ّ
التشظ

الـــضـــيـــاع. ورقـــــة حـــــراك الـــســـويـــداء وجــبــل 
العرب أضحت وثيقة وطنيّة بامتياز، بعد 
أن يحصلوا  مــن  الــســويــداء  نشطاء  تمكّن 
عــلــى تــوقــيــعــات كــثــيــرة، كــمــا أســلــفــنــا، لم 
يتوقعها أحد، فشملت عدداً من القطاعات 
العريضة  السورية  الشعبية  والامــتــدادات 
والكبرى. فهل ستكون، بهذا الشكل وهذا 
الإخراج، بمثابة الاستفتاء الشعبي الأكثر 

أهمية الذي لم يحصل منذ زمن طويل؟
هذه الوثيقة/ الرسالة، القصيرة والمعبّرة 
هم، وإلى هيئة 

ّ
والموجّهة إلى السوريين كل

الأمم المتحدة، وكذلك إلى المجتمع الدولي 
السورية  القضية  عــن  الآخـــر  هــو  المنشغل 
رت 

ّ
والمسألة السورية، في كثير غيرها، أط

ــيــة 
ّ
فــــي: أولًا، أحــق تـــتـــركّـــز  بــنــقــاط خــمــس 

الـــتـــظـــاهـــر الـــســـلـــمـــي، ســــــواء المـــســـتـــمـــر فــي 
الــســويــداء منذ ثمانية أشــهــر ضــدّ سلطة 
النظام أو ضد قوى الأمر الواقع العنصرية 
والمتطرّفة أو في أيّ منطقة سورية. ثانياً، 
التأكيد على الثوابت الوطنية المتمثلة في 
وحـــدة الــتــراب والــهــويــة الوطنية، ورفــض 
 

ّ
الحل تفعيل  ثالثاً،  الانفصالية.  المشاريع 
قــــرار مــجــلــس الأمــن  الــســيــاســي بمرجعية 
لعام   1 جــنــيــف  وبــيــان   ،2015 لــعــام   2254
الــصــلــة،  ذات  الـــدولـــيـــة  والـــــقـــــرارات   ،2012
والــدخــول الــفــوري فــي المــرحــلــة الانتقالية 
يهيئ  الـــذي  السياسي  التغيير  وتحقيق 

وقــريــبــا مــع الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، لتهيئة 
لتنظيم  خلفياً  فــضــاء  تــكــون  لكي  بلدانها 
حـــركـــة طــالــبــي الـــلـــجـــوء والمـــهـــاجـــريـــن غير 
لكن  الأوروبـــيـــة.  الـــدول  لصالح  الشرعيين 
ــــي مــع مــصــر هــو الأضــخــم  الاتــفــاق الأوروبـ
بالأساس  الأوروبـــي  الاتــحــاد  لرغبة  مالياً 
والسياسية  الأمنية  التداعيات  ب 

ّ
تجن في 

لانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــاد المــــصــــري، والاعـــتـــمـــاد 
على الدور المصري في احتواء آثار الحرب 
ة، واســتــمــرار الــصــراع الأهــلــي في 

ّ
على غـــز

السودان.
لقد أطلق الاتحاد الأوروبي مسار برشلونة 
 1995 عــام  المتوسّطية  الأوروبــيــة  للشراكة 
فــــي حـــقـــبـــة ســـيـــاســـيـــة شـــابـــتـــهـــا تــطــلــعــات 
ــة تــعــزيــز  ــراكـ ــشـ ــــذه الـ ــــأن تــحــفــز هـ كـــبـــيـــرة بـ
الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان والــســام 
ــة والــــتــــواصــــل بــن  ــاديـ ــتـــصـ والــتــنــمــيــة الاقـ
الشعوب في الفضاء الأوروبي المتوسّطي. 
ــــان  إعـ ـــي 

ّ
تـــبـــن ــن  ــ مـ  

َ
ــا ــ ــامـ ــ عـ  29 ــد  ــعــ وبــ الآن 

والتوجهات  السياسة  تغيّرت  برشلونة، 
والمـــشـــكـــات جـــذريـــا فـــي أوروبــــــا والمــنــطــقــة 
للاتحاد  الأكبر  الطموح  وأصبح  العربية، 
الأوروبــــي، والـــذي يمثل الميثاق الأوروبـــي 
للهجرة واللجوء التعبير الأحدث عنه، هو 
تشييد جـــدار حــديــدي عـــازل ضــد شعوب 
من  السياسي  والتنصّل  المتوسّط،  جنوب 
الطاردة  البيئة  تفشي  )ومسبّبات(  جــذور 

للشعوب في الجنوب.
)أكاديمي وحقوقي مصري(

القنصلي في دمشق، وبــأن يتخلى جزئياً 
ويقرأ  بالوكالة،  المواجهة  شريك  صفة  عن 
ثالثاً،  طرفاً  بوصفه  المواجهة  تكاليف  في 
بــانــتــظــار مــا ســتــصــل إلــيــه مــرحــلــة مــا بعد 
بشأن  السياسية  القضايا  فتطرح  الحرب. 
مع  الفلسطينية،  والقضية  حــمــاس  حــركــة 
السعي إلى محاصرة التطرّف في الحكومة 
لتسوية  والــضــغــط  اليمينية  الإســرائــيــلــيــة 
ــرة فــي  ــ ــيـ ــ الــــدولــــتــــن، وحــــيــــث تــســتــمــر الأخـ
الغربية  والضفة  برفح  التنكيل  ممارسات 
وتــصــعــد فـــي حــجــم عــمــلــيــاتــهــا ضـــد حــزب 
الله وإضعافه في لبنان وسورية، وإشهار 

تفوقها العسكري في الشرق الأوسط.  
حــزب الله في حــرب استنزاف طويلة، رغم 
الــتــهــديــدات الــتــي تــرتــفــع وتــتــراجــع حيناً، 
لمجرد الاســتــفــزاز، ليس بهدف اخــتــراق، أو 
مشروع آخر. ذلك أن إيران قادته مع شبكة 
مــن المــلــيــشــيــات الــعــربــيــة لــفــرض مكاسبها 
والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا كـــقـــوة إقــلــيــمــيــة عــظــمــى، 
ويــمــثــل الــحــزب كــل شـــيء فــي خــدمــة إيـــران 
ــزاب الــتــي تضم الــروابــط الدينية  بــن الأحــ

والسياسية والعقائدية.
الحزب  حساسيّة  مــن  اللبنانيون  يخشى 
ــاع  ــ ــة عـــنـــف فــــي مــنــاقــشــة الأوضــ ــــن نـــزعـ ومـ
الــداخــلــيــة، وســـوف تنسب المــســؤولــيــة إليه 
حين تتعطل كل المــســارات لانتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة، ولــإتــيــان بــمــواصــفــات حكم 
يعتمد عليه في إجــراء إصلاحات هيكليّة، 
ــــذي يشهد  الـ أو انـــفـــجـــار الـــوضـــع الأمــــنــــي، 
اهتزازات مناطقية بسبب النزوح السوري، 
وعنصرية  انتقامية  أعمال  من  يثيره  ومــا 
تعيد تشكيل صورة حرب أهلية )باسكال 
ــاقـــات  ــقـ ــتـــحـ ســــلــــيــــمــــان(، إلـــــــى تـــعـــطـــيـــل اسـ
ــات رســـمـــيـــة وانــــتــــخــــابــــات بــلــديــة  ــتـــحـــانـ امـ
ــع تـــجـــاريـــة واقـــتـــصـــاديـــة كــمــخــزون  ــائــ ووقــ
ــواد الــغــذائــيــة والأدويـــة  النفط والــقــمــح والمــ
الــتــام. الأكثر من ذلك  على صــورة الانهيار 
أن أولوية الحزب في النظام الإيراني ليست 
الــــدفــــاع عـــن »حــــمــــاس«، أو حــتــى الــقــضــيــة 
منشغلة  ــران  ــ إيـ عــــام.  بــشــكــل  الفلسطينية 
الذي  العسكري  النووي  مشروعها  بتطور 

سيشكل ضمانة لبقائها الأبدي. 
ــع« الــنــظــام  ــ إيـــــــران فــــي مـــعـــادلـــة الـــعـــاقـــة مـ
الشرير في إسرائيل« لا تدري ما إذا كانت 
ارتـــكـــبـــت خــطــأ أم لا فـــي مــرحــلــة الـــحـــروب 
»المــنــظــمّــة«، والأمــيــركــي يمسك الــعــصــا من 
الوسط، ويضغط للعودة إلى ما قبل عملية 
ومتابعة  دمــشــق،  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية 
ة وجنوب لبنان. 

ّ
المفاوضات بشأن حرب غز

هـــذا خـــاف وتــحــوّل عــقــائــدي عــلــى حساب 
ــذي تــخــلــى الــعــالــم  الـــطـــرف الــفــلــســطــيــنــي، الــ
عنه وعن نضال بطولي لا مثيل له، وسط 
والاقتصار على  السياسية  الــرؤيــة  انــعــدام 
البعد الأمني في مقاربة كل ما يخصّه، وكل 
الاحتلال.  وزوال  الحرب  وقــف  يحتاجه  ما 

من دون ذلك لا معنى لشيء.
)إعلامي وكاتب لبناني(

وثيقة المبادئ الخمسة... اختراق حالة  الاستنقاع السوري

السلطويات العربية وميثاق اللجوء

لبنان نحو الانهيار

العراق وأميركا 
نحو الشراكة... ولكن!

أسهم العمل 
الوطني في جبل 

العرب وسهل حوران 
في إنتاج وثيقة 

وطنية تحمل 
المبادئ الخمسة 

وتصقل الأفكار بإنتاج 
حالة سورية غير 
مسبوقة قادرة 

على الفعل

بعد 29 عاماً من تبنيّ 
إعلان برشلونة، تغيرّت 
السياسة والتوجهات 

والمشكلات جذرياً

يخشى اللبنانيون من 
حساسيةّ حزب الله 

ومن نزعة عنف في 
مناقشة الأوضاع 

الداخلية

آراء

أرنست خوري

الفرنسية  الخارجية  وزيـــرة  ترأستها  التي  المستقلة  الحقائق  تقصّي  لجنة  تقرير 
السابقة كاترين كولونا، حول وكالة أونــروا للتثبت من حيادها، على ضوء الحملة 
الدولي  المجتمع  أن  ده 

ّ
أول ما يؤك أمــوراً كثيرة.  الإسرائيلية المسعورة ضدها، يثبت 

يمكن أن يكون صاحب عينين مفتوحتين على الحق، ويمكن أن يرفض مسايرة كذب 
للغرب،  المعادين  يُقال ذلك رغم إصــرار  العدوانية.  إسرائيل وجرائمها وسياساتها 
ظالماً كان أم مظلوماً، على وضع ذلك المجتمع الدولي بين مزدوجين عريضين يُقفلان 
الباب على العالم الرحب، ويفتحان شهيّة العيش على جزيرة معزولة لا يقطنها إلا 
الغرب  ليس كتلة صمّاء متراصّة، وأنه  التقرير أن هذا  المتشابهون. ثاني ما يثبته 
كل  رغم  والتعبير  التفكير  ولحرية  وللمشاكسة  للاختلاف  مجالات شاسعة  يتيح 
العيوب القمعية التي تعتري تجارب ديمقراطية غربية نشاهد منها أمثلة بالمئات على 
هامش الإبادة الإسرائيلية الحالية في غزّة. التقرير الذي سرّبت صحيفة الغارديان 
 في اليوم 

ً
البريطانية يوم الاثنين أجزاء من خلاصاته وتوصياته قبل أن يصدر كاملا

من  تها مجموعة 
ّ
تبن التي  الإسرائيلية  الأكاذيب  يفضح مصفوفة  )الاثــنــن(،  نفسه 

البلدان الغربية بعد عملية »حماس« في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وقطعت 
على أساسها تمويلها عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. 
سمى اختصاراً »لجنة كولونا«، تجسد الغرب بامتياز. 

ُ
ولجنة التحقيق التي باتت ت

مقرّرتها فرنسية، وليست أي فرنسية، بل وزيرة خارجية صارت تسمى »سابقة« 
فقط منذ التاسع من يناير/ كانون الثاني 2024، أي أنها كانت شخصية أساسية 
في الاصطفاف إلى جانب إسرائيل بعد صدمة »طوفان الأقصى«، وساهمت بفعالية 
ليصبح هجوم  فقط،  أكتوبر  السابع من  في  الصراع  تاريخ  بدء  لرواية  الترويج  في 
الفلسطيني حصراً، لا ردة فعل، وإن  »حماس« سبباً لا نتيجة، أو نتيجة للإرهاب 
كانت عدمية ونتائجها كارثية، على عقود من الاحتلال والاضطهاد والأبارتهايد. 
ومراجعة الوزيرة الفرنسية السابقة استندت إلى تقييم مفصّل قدمته ثلاث هيئات 
السويد، ومعهد ميشيلسن في  والنبرغ في  راؤول  بحثية غربية جــداً، وهي معهد 
النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان لتأتي النتيجة واحدة: إسرائيل تكذب في 
»أونروا«. ليس هناك دليل على انتماء أي موظف من غزة في الوكالة  كل اتهاماتها لـ
)عددهم 13 ألفاً( إلى »منظمة إرهابية«، والمقصود حركتا حماس والجهاد الإسلامي. 
وجدت كولونا ومساعدوها ضرورة لكشف أن »أونــروا« تزوّد إسرائيل منذ 2011 
»لم  الإسرائيلية  الحكومة  وأن  التدقيق«،  أجل  بلائحة بأسماء جميع موظفيها »من 

تبلغ أونروا يوماً بأي قلق يتعلق بأي موظف«. 
الكتب  أن  التي وجب فضحها في تقرير كولونا مفادها  الثانية  الكذبة الإسرائيلية 
»أونـــــروا« تتضمّن مــحــتــوى معادياً  تــديــرهــا  الــتــي  ــدارس  المــ فــي  المــعــتــمــدة  التعليمية 
أجــريــت حول  غــربــيــة(  )كلها  بتحقيقات سابقة  الــوزيــرة  فــريــق  اســتــعــان  للسامية. 
المــوضــوع وخــلــص إلــى وجـــود بعض »المــحــتــوى الــعــدائــي«، لكن لا شــيء يشير إلى 
معاداة السامية. أحد المعاهد الألمانية )معهد جورج إيكرت( وجد مثالين فقط يعاديان 
السامية من 156 كتاباً مدرسياً، تمت إزالة أحدهما في الماضي وتغيير الآخر. إذاً، لا 

معاداة للسامية في المدارس الفلسطينية. 
أمام تقرير لا تشوب غربيته أي شائبة، لم يكن يتوقع من حكام تل أبيب إلا أن يقدموا 
الخارجية يسرائيل  وزيــر  ب 

ّ
عق الــكــذب.  مــن  أعلى  إلــى طابق  بهم  قفزة تصل  على 

 إن »2135 موظفاً من أونروا أعضاء في حماس والجهاد 
ً
كاتس على التقرير قائلا

مس مــدراء مــدارس أونــروا أعضاء في حماس«. أصــاب كاتس بقدر 
ُ
الإسلامي، وخ

العنزة لا  البسطاء بأن  لبناني شهير حــاول إقناع وفد من زوّاره  ما فعل سياسي 
تطير، فرووا له أن ضابطاً في الاستخبارات السورية من حكام لبنان قبل عام 2005 
أخبرهم مرّة بأن العنزة بإمكانها أن تطير، فما كان من السياسي اللبناني ذاك إلا 
ي كثيراً«. أما عند الإسرائيليين هذه 

ّ
أن عدّل فتواه لتصبح »العنزة تطير لكنها لا تعل

الأيام، فإن العنزة لا تطير فحسب، بل تتكلم وتجد كثيرين ممن يظنون أن ثغاءها 
تحفة موسيقية.

أنطوان شلحت

الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على قــطــاع غـــزّة واستحقاقها لقب أطـــول حرب  مــع اســتــمــرار 
خاضتها دولة الاحتلال منذ تأسيسها، بدأت تتبلور في أوساط المحللين والمراسلين 
قال الحقيقة للجمهور 

ُ
الصحافيين الإسرائيليين فئة تحمل شعار: حان الوقت لكي ت

العريض. وتنطوي كلمة الحقيقة على مدلولاتٍ ومعانٍ كثيرة، ولكن في ما يرتبط بما 
عرّف الحقيقة اصطلاحًا بأنها الاتفاق مع ما هو قائم 

ُ
ننوي الغوص عليه يمكن أن ن

في الواقع. وأبرز ما تتغيّاه هذه الفئة أن تقول الحقيقة بالأساس حيال ما حققته هذه 
قه، من جملة الأهداف التي وضعت لها منذ البداية، وكانت بمثابة 

ّ
الحرب وما لم تحق

ها منذ يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. 
ّ
المسوّغ لشن

يمكن القول إن هذه الفئة جزء من إجماع إسرائيلي أوسع، على أن الأمر الأبرز الآن، 
ا في 

ً
 إسرائيليًا مطبق

ً
الحرب، أن هناك فشل أكثر من نصف عام على  بعد مــرور 

تحقيق أهدافها المعلنة؛ فالأسرى والرهائن الإسرائيليون بأغلبيتهم لم يعودوا، ولم 
الحدود  الله عن  يُبعد عناصر حزب   

ّ
العثور على حل هزم حركة حماس، ولم يتم 

ُ
ت

الشمالية، وعشرات الآلاف من الإسرائيليين من سكان الشمال والجنوب لا يزالون 
نازحين في بلدهم، غير أن ما يسم استثنائيتها، إن صحّ التعبير، عائدٌ إلى تركيزها 
التي  سيما  ولا  الرسمية،  الإسرائيلية  الدعاية  تروّجها  التي  الأكــاذيــب  تفنيد  على 
يبثها الجيش.  وبمتابعة سريعة، يتبيّ أن أكاذيب الجيش تتعلق بأمرين: الأول، عدد 
ن من قتلهم أو اعتقالهم بين صفوف المقاومين الفلسطينيين، والذي تنفيه 

ّ
الذين تمك

نت من إعــادة تنظيم نفسها بسرعة في منطقة 
ّ
 حقيقة أن حركة حماس تمك

ً
مثلا

شمال قطاع غزّة التي احتلها الجيش الإسرائيلي ودمّرها، وهي اليوم الجهة الأقوى 
بالنسبة إلى سكان هذه المنطقة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن ننوّه بأنه حتى صحيفة 
عنونت  نتنياهو  بنيامين  الحكومة  لرئيس  بــوق  بمثابة  هي  التي  هيوم«  »يسرائيل 
لــدوافــع حزبيّة سياسية،  وإن  الجيش،  بيانات  تناولت  التي  الأخــيــرة  تقاريرها  أحــد 
بالعبارة الآتية »يجب قول ما يلي: أرقام الجيش الإسرائيلي تخفي الحقيقة«. والأمر 
الثاني حجم الخسائر البشريّة التي تكبّدها الجيش الإسرائيلي والتي لا تنحصر في 
ا عدد الجرحى وحالات الإصابات ونسبة 

ً
عدد القتلى بين صفوفه، بل تشمل أيض

الإعاقات الدائمة والإعاقات في مجال الصحة النفسيّة، بما في ذلك القلق، والاكتئاب، 
واضطراب ما بعد الصدمة، وصعوبات التكيف والتواصل، وحالات الهلوسة والذهان 
أن يزيح عن كاهله المسؤولية عن الإخفاق  إلى  أداتيًا  الجيش  وغيرها. يهدف كذب 
الــذي أدّى إلــى نجاح عملية طوفان الأقــصــى، وإلــى الفشل في الــوصــول إلــى النتائج 
المرجوّة في الحرب، في حين أن كشف بعضهم هذا الكذب يرمي بجلاء إلى حصر 

تلك المسؤولية وذلك الفشل في قيادة الجيش. 
مع ذلك، يمكن العثور على أصــوات قليلة تسعى إلى اكتشاف الحقيقة التي يجري 
إخفاؤها من المؤسّسة العسكرية أو المؤسّسة السياسية. ومن فيض الحقائق الأخرى 
التي قال بعض أفراد هذه الفئة إنه ينبغي إشهارها أمام الجمهور أن إعلان خروج 
الفرقة 98 من منطقة خانيونس يوم السابع من إبريل/ نيسان الحالي جاء ليعلن ما 
كان معروفاً لكثيرين منذ فترة، ومؤدّاه أنه منذ ما قبل هذا الخروج بأكثر من شهر، 
غــزّة، ولا تقويض، ولا  الجيش الإسرائيلي يخوض عملية حسم في قطاع  ما عــاد 
خرى التي ليس لها مغزى عسكري، مثلما يؤكد أحد كبار الباحثين 

ُ
كل الكلمات الأ

في معهد أبحاث الأمن القومي. وبرأي هذا الباحث نفسه، شعر الجيش باليأس من 
بلورة غلاف  نتنياهو وحكومته  رفــض  عندما  الأولــى،  مرتين:  السياسية  المؤسّسة 
سياسي للحرب من دونه يصبح العمل العسكري بلا معنى حقيقي؛ والثانية، عندما 
رفضت المؤسّسة السياسية، لأسباب تتعلق بمصلحتها فقط، أن تأمر بالانتقال إلى 
مرحلةٍ أخرى من الحرب، وهي مرحلة إقامة خطوط دفاعية، والانطلاق منها للقيام 

بعمليات موجّهة استخباراتيًا وتستهدف ضرب إعادة تنظيم حماس.

مروان قبلان

المقبلة  الستة  الأســابــيــع  مــدى  على  الاقــتــراع  إلــى صناديق  هندي  مليار  نحو  جه 
ّ
يت

انتخاب في  أكبر عملية  والــولايــات، في  المركز  برلمان وحكومة جديدة في  لاختيار 
ع أن يفوز في هذه الانتخابات حزب بهاراتا جاناتا القومي الهندوسي 

ّ
العالم. ويتوق

ى على 
ّ
الذي يحكم البلاد منذ عام 2014 بقيادة رئيس الوزراء نارندا مودي، الذي تبن

الديمقراطية  القيم  عن  بعيدا  الهند  أخــذت  الماضية سياساتٍ  العشر  السنوات  مدى 
داخــلــيــا وســيــاســاتــهــا المــنــاصــرة لــحــقــوق الــشــعــوب المــضــطــهــدة خــارجــيــا. وتخشى 
منظمات حقوقية عالمية من أن يحوّل مودي الهند من »أكبر ديمقراطية في العالم« 
إلى ديكتاتورية مضطربة نتيجة محاولاته إنشاء دولة قومية للهندوس فيها. والملفت 
أن الهند صارت تطارد معارضيها خارج الحدود وتقتلهم، كما حصل العام الماضي 
مع أحد الناشطين »السيخ« الذي جرى اغتياله في كندا، ما أدّى إلى أزمة دبلوماسية 
من  غير مسبوقة  أجــواء  في  الانتخابات حاليا  وتجري  البلدين.  بين  غير مسبوقة 
بمن فيهم شخصيات  المعارضة،  عــديــدون من زعماء  يقبع  والإرهـــاب، حيث  القمع 
من حزب المؤتمر، التاريخي الذي قاد البلاد بزعامة المهاتما غاندي نحو الاستقلال، 
ان( 

ّ
السك السجون. ويتعرّض المسلمون، وعددهم نحو 220 مليوناً )15% من  في 

خصوصاً، لحملات ترهيب منظمة تقوم بها تنظيمات ومليشيات هندوسية متطرّفة.
لــإســام، وليس فقط  المعادية  الأخــرى  القوى  الهند تتلاقى مع  أخــذت  خارجياً، 
ــتــطــرّف والإرهـــــاب،  ــنٌ يــشــجّــع عــلــى ال ــه ديــ ــــام الــســيــاســي، بــزعــم أنـ تـــيـــارات الإسـ
الهند  وتعد  للمفارقة(.  أيــضــا،  عربية  )ودول  إسرائيل  الــقــوى  هــذه  مقدّمة  وفــي 
المزعومة ضــد »الإرهـــاب  الــحــرب  فــي  المنطقة  فــي  الرئيس  الــيــوم حليف إسرائيل 
الإسلامي«. ورغم عدم صحّة الأنباء عن وجود متطوّعين هندوس يقاتلون في 
صفوف الجيش الإسرائيلي في غزّة، إلا أن الهند كانت مصدراً لأكبر موجة عداء 
للشعب الفلسطيني، ومناصرة إسرائيل، على وسائل التواصل الاجتماعي، غداة 
إسرائيل،  أصــول هندية في  يهودي من  ألــف  )هناك 85  الأقصى  عملية طوفان 

وبالتأكيد شارك بعضهم في حرب غزّة(.
وكان مودي أول زعيم دولة أجنبية يُبرق إلى نتنياهو في السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول 2023، معرباً »عن دعمه إسرائيل في هذه الأوقات الصعبة«. ولم يكن في هذا 
ابتعاد عن الموقف الهندي التقليدي من القضية الفلسطينية، بل يتناقض أيضاً مع 
الهند عن التصويت لصالح قــرارٍ يدعو  العالمي منها، حيث امتنعت  موقف الجنوب 
الــنــار فــي غـــزّة فــي الجمعية العامة لــأمــم المتحدة فــي 31 أكتوبر  إلــى وقــف إطـــاق 
2023 )المفارقة أن الهند كانت الدولة الوحيدة غير العربية التي صوّتت ضد انضمام 
التحرير  المتحدة عام 1948 وصوّتت لصالح الاعتراف بمنظمة  الأمــم  إلى  إسرائيل 
آخــرون في  قــادة  الفلسطيني عام 1975(. فيما دعا  للشعب   شرعياً وحيداً 

ً
ممثلا

حزب بهاراتا جاناتا إسرائيل إلى »عدم إبداء الرحمة« في حربها على غزّة، وسعى 
الهند في  مــا تواجهه إســرائــيــل فــي فلسطين ومــا تواجهه  بــن  الــربــط  إلــى  هم 

ُ
بعض

كشمير، وفي معركتها مع تنظيماتٍ إسلامية تسعى إلى استقلال الإقليم عن الهند 
الغرب  في  نشأوا  الذين  الهنود  موقف  أن  الملفت  الباكستاني.  الشطر  مع  وتوحيده 
 رئيس وزراء 

ً
 سوءاً على هذا الصعيد )خذ مثلا

ّ
وتبوأوا مناصب رفيعة فيه لا يقل

هيلي(.  نيكي  المتحدة  الولايات  في  الرئاسية  حة 
ّ

والمرش سوناك،  ريتشي  بريطانيا 
ورغم أن لنا مشكلات مع قوى كثيرة في العالم )الصين، روسيا، الولايات المتحدة... 
ل 

ّ
إلخ(، إلا أن الهند، ولظروف تاريخية وثقافية لا يتسع المجال لذكرها، سوف تشك

تتحوّل  هــذا فيما  المستقبل. يحدُث  يواجهنا في  الــذي  الأكبر  التحدّي  الأرجــح  على 
الهند إلى الشريك الاقتصادي الأكبر لبعض دول الخليج العربية، وتطمح بمساعدتها 
 الصين »مصنعاً للعالم«، عبر إنشاء الكوريدور الاقتصادي الهندي - 

ّ
للحلول محل

الشرق أوسطي - الأوروبي.

تقرير كولونا... عنزة ولو طارت غيض من فيض حقائق غائبة 
في الحرب

مشكلتنا الكبرى المقبلة مع الهند
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آراء

بشرى المقطري

يــــأتــــي الــتــصــعــيــد الإســــرائــــيــــلــــي - الإيــــرانــــي 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــبــــط اسـ ــاق إعـــــــــــادة ضــ ــ ــيـ ــ ـــــي سـ فـ
الــــردع ومــحــاولــة فـــرض مــعــادلــة جــديــدة في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، فــبــعــد جــــولات من 
ــــروب الــظــل،  ــركّـــز مــعــظــمــهــا فـــي حـ الـــصـــراع تـ
قواعد  المتبادلة  العسكرية  الهجمات  غيّرت 
ــرفــــن إلـــى  ــطــ ــــن الــ الاشــــتــــبــــاك الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـ
ــة المـــبـــاشـــرة، وذلـــــك بــاســتــهــدافــهــمــا  ــهـ المـــواجـ
 
َّ
تتبن لم  إسرائيل  أن  ومــع  الجغرافي،  العمق 
الهجوم الأخير على إيــران الذي طاول إقليم 
فــي سورية،  مــواقــع  إلــى  أصفهان، بالإضافة 
ــتــــواء تــبــعــات  فــيــمــا حـــرصـــت إيــــــران عــلــى احــ
الجولة  في  اللافت  فإن  الإسرائيلي،  الهجوم 
الأولــــى مــن مــعــركــة الــــردع هــو جــبــهــة إســنــاد 
ــران مـــن الـــوكـــاء وطــرقــهــم فـــي الـــدفـــاع عن  ــ إيـ
حليفهم، وانعكاس ذلك على مركزهم المحلي.  
ــا كـــان  ــ الـــتـــحـــرّك فــــي مــحــيــطــهــا الـــقـــومـــي، أيـ
مع  والمذهبية  السياسية  التنافسات  حجم 
د مركز إيران في صراعها 

ُ
خصومها، يعض

مع إسرائيل، ليس عسكرياً، وإنما بوسائل 
الــتــي تمتلكها.  الــــردع والــضــغــط المــتــعــدّدة 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي يعتمد على  كـــان  وإذا 
إلــى جانب تحالف غربي  العسكرية،  القوة 
قــوة إسناد عسكرية وطوقاً  واســع، أصبح 
لــلــدفــاع عــن إســرائــيــل، فــإن المــجــال الحيوي 
ــادي لإســـرائـــيـــل،  ــ ــعـ ــ المـــحـــلـــي والإقـــلـــيـــمـــي المـ
كونها دولة استيطان، يجعلها تتحرّك في 
 معزولة في 

ّ
محيط مناوئٍ لها، بحيث تظل

مخاوف  استثمرت  وإن  المحتلة،  الأراضــــي 
الإقليمي  النفوذ  تنامي  من  العربية  الــدول 
الإيــرانــي، إلــى جانب أن وجــودهــا فــي بيئة 
إلــى إسناد  لها يجعلها في حاجةٍ  مناوئة 
عــســكــري كــبــيــر فـــي أي مـــواجـــهـــةٍ مــحــتــمــلــةٍ 
ــران، وهــو مــا أكّـــده الــهــجــوم الإيــرانــي  مــع إيــ
وبريطانيا  أميركا  ودخـــول  إســرائــيــل  على 
فيما  عنها،  للدفاع  موحّدة  وفرنسا جبهة 
ــضــاف إلى 

ُ
تعتمد إيـــران على عــوامــل قــوة ت

قــوتــهــا الــعــســكــريــة، وذلــــك بــــــإدارة نــطــاقــات 
ــا وتـــوجـــيـــهـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــا خــــــــارج أراضـ نــــفــــوذهــ
عـــســـكـــريـــا فــــي حــــــالات الـــتـــهـــديـــد وذلــــــك مــن 
الإيراني  الهجوم  خلال وكلائها، فقد شكّل 
أول اختبار واقعي لفعالية الوكلاء، إذ أكد 
دورهــــم المـــركـــزي قـــوة ردع إضــافــيــة، تــدافــع 
عـــن الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة الــتــي تتعرض 
الــوكــاء التي  لــهــا. ومـــع أن ســيــاســة تنمية 
ــدول في  الــ ــران وغــيــرهــا مــن  إيــ تستخدمها 
 انــتــهــاكــا صــريــحــا لــســيــادة 

ّ
المــنــطــقــة، تـــظـــل

الــدول، إضافة إلى جر البلدان التي ينشط 
فيها وكلاؤها إلــى حالة صــراع دائمة، إلى 
هذه  فــي  الشعوب  معاناة  مضاعفة  جانب 

علي أنوزلا

في  يوميا  حجمها  يـــزداد  أصـــوات  تتعالى 
جــامــعــات فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم مــنــدّدة 
بــمــجــازر الإبــــــادة الـــتـــي تــرتــكــبــهــا إســرائــيــل 
جهة إلى 

ّ
ة منذ نحو مائتي يــوم، مت

ّ
في غــز

ل عالمي من الجامعات في إطار 
ّ
تشكيل تكت

أكبر حركة طلابية عالمية شبيهة بتلك التي 
عرفها العالم في سبعينيات القرن الماضي 
وستينياته، وأدّت إلى وقف حربي الجزائر 
الطلابية  الــحــركــة  بــدايــة  انطلقت  وفــيــتــنــام. 
أميركا،  في  كولومبيا  جامعة  من  الجديدة 
العدالة في  أطلقتها حركة »طــاب من أجــل 
خيامهم  أعــضــاؤهــا  نصب  التي  فلسطين«، 
فــي حــديــقــة الــجــامــعــة مــنــذ يـــوم 17 إبــريــل/ 
نيسان الجاري، ما أدّى إلى تعطيل الدراسة 
فــي جميع أقــســام الــجــامــعــة، ودفـــع رئيسها 
المتظاهرين،  الشرطة لاعتقال  استدعاء  إلى 
وهو ما فجّر غضب الطلاب وأدى لانضمام 
طــاب آخــريــن وأعــضــاء مــن هيئة التدريس 
إلى مخيّم المحتجّين الذي تحوّل إلى حديقة 
»هــايــد بــــارك« أمــيــركــيــة تــعــقــد فــيــهــا دورات 
تعليمية ويتناوب متحدّثون على منصّتها 
يــخــاطــبــون الـــطـــاب، وتــنــظــم فــيــهــا أنــشــطــة 
ع مـــا بـــن تـــرديـــد الـــشـــعـــارات والــغــنــاء 

ّ
ــتـــوز تـ

الفلسطينية،  الدبكة  نغمات  على  والرقص 
ون 

ّ
بحيث أصبح الطلاب يقولون إنهم سيظل

ــلـــون  ــــون ويـــــشـــــاهـــــدون ويـــصـ
ّ
هــــنــــاك »يــــغــــن

كسرات  ويتقاسمون  ويــرقــصــون  ويــقــرأون 
الخبز« إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

 زخـــم هـــذه الــحــركــة المــتــنــامــي، بــعــدمــا بــدأت 
ــــع طـــاب  ــطــــاب، دفـ صـــغـــيـــرة بــحــفــنــةٍ مــــن الــ
جــامــعــات أخـــرى فــي أمــيــركــا إلـــى التضامن 
الــتــضــامــن ليصل إلــى  مــعــهــم، قــبــل أن يمتد 
العالم، وتلتحق  أنحاء  جامعاتٍ في جميع 
ــم الـــســـيـــاســـة  ــالــ ــــي عــ ــاء كـــبـــيـــرة فـ ــ ــمـ ــ بـــهـــم أسـ
الــوقــت نفسه،  والــفــن. وفــي  والثقافة والفكر 
التي  الطلابية  الحركة  مطالب  سقف  ارتفع 
النار  إطـــاق  أصــبــح مطلبها يتجاوز وقــف 
وإعــــادة زمــائــهــم المــوقــوفــن، إلـــى إنــهــاء كل 
تــعــاقــد بـــن الــجــامــعــة والمـــجـــمـــع الــصــنــاعــي 

الـــبـــلـــدان، فــــإن إيـــــــران، وخـــافـــا لــلــســعــوديــة 
والإمــــــــــارات، الــلــتــن نــمّــتــا وكـــــاء لــتــوســيــع 
إدارة  استطاعت  الإقليمي،  نفوذهما  رقعة 
وكـــائـــهـــا بــفــعــالــيــة، حــيــث نــقــلــت عــاقــتــهــا 
بـــالـــوكـــاء مــــن مـــســـتـــوى الـــخـــضـــوع الــكــلــي 
لقراراتها إلى التحالف الاستراتيجي الذي 
يتغيّر بحسب أجنداتها ودرجة التهديدات 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي تــتــعــرّض لــهــا، إضــافــة إلــى 
والعسكري  العملياتي  التنسيق  شمولية 
فــي إدارة جــبــهــات الـــوكـــاء، وهـــو مــا أثبته 
هــجــومــهــا أخـــيـــراً عــلــى إســرائــيــل وانـــخـــراط 
ــنـــان والـــيـــمـــن فــــي تــنــفــيــذ  ــبـ وكـــائـــهـــا فــــي لـ
على  تــفــوّقــا  ذلــك  منحها  بحيث  الهجمات، 
إسرائيل في اتساع نطاق الهجمات وتعدّد 
جغرافيّتها، وأيضا الأوراق العسكرية التي 
إسرائيل  على  للضغط  وكــاؤهــا  يمتلكها 
التراتبية  كانت  وإذا  الغربيين.  وحلفائها 
انعكست على مستوى  الــوكــاء  فــي هرمية 
الدعم العسكري الذي تقدّمه إيران لوكلائها 
ـــاتـــهـــا المــبــاشــرة 

ّ
وتــوفــيــر الــحــمــايــة، وتـــدخ

ــــردع ضد  أو غــيــر المـــبـــاشـــرة فـــي مــعــادلــة الــ

ــيـــل بــالــســاح،  الـــحـــربـــي الـــــذي يــــــزوّد إســـرائـ
ومطالبة مجلس الجامعة بإعادة النظر في 
المجمّعات  مــع  أبرمتها  الــتــي  الاتــفــاقــات  كــل 
البحث  ومــؤسّــســات  العسكرية  الصناعية 
الإســرائــيــلــيــة، عــلــى ضـــوء الــقــيــم الأســاســيــة 
لــلــجــامــعــة المــتــمــثــلــة فــــي الـــعـــدالـــة والـــســـام 

وحقوق الإنسان.
انتقلت عــدوى هــذا الاحتجاج الطلابي إلى 
جــامــعــات أخـــرى داخـــل أمــيــركــا وفـــي العالم 
ــام اســتــمــرار الــحــرب واســتــمــرار الصمت  أمــ
ــع المـــجـــرمـــن، فــطــابٌ  ــؤ الــــدولــــي مـ ــتـــواطـ والـ
إلى  ينظرون  أصبحوا  العالم  فــي  عــديــدون 
ة« فــــي جــامــعــة 

ّ
ــيّـــم الـــتـــضـــامـــن مــــع غـــــــز »مـــخـ

يسعون  بطوليّاً   
ً
فعلا بواشنطن  كولومبيا 

بــه للضغط على جامعاتهم،  الاحــتــذاء  إلــى 
ومن خلالها على حكومات دولهم للتحرّك 
لــوقــف حـــرب الإبـــــادة الــتــي يــرتــكــبــهــا جيش 
الفلسطينيين  ضـــد  الإســرائــيــلــي  ــتـــال  الاحـ

ة والضفة الغربية.
ّ
ل الأبرياء في غز

ّ
العز

ومن أجل كسر هذا الحركة، يتم إشهار سلاح 

ــد ذلــك  خــصــومــهــا الإقــلــيــمــيــن، بــحــيــث أوجــ
العلاقة بينها وبــن وكلائها  فــي  تــمــايــزاتٍ 
ــائــــدي والـــســـيـــاق  ــقــ تـــخـــضـــع لـــلـــتـــرابـــط الــــعــ
الرئيسية،  أذرعـــهـــا  تشكيل  فــي  الــتــاريــخــي 
لإيـــران،  بالنسبة  الجغرافي  الــقــرب  وأيــضــا 
وتأثير ذلك على أمنها القومي، فإن انخراط 
إسرائيل  على  الهجوم  فــي  وكلائها  معظم 
أكد قدرتها على توحيد جبهاتها الخارجية 
لتنفيذ أهدافها وتجاوز تباينات التفضيل 

وامتيازات الموقع الجغرافي. 
في العلاقة الاستراتيجية بين إيران ووكلائها 
ــة، وأيــضــا  ــعـــاقـ تــتــبــايــن مــســتــويــات هــــذه الـ
ــم والإســــنــــاد والـــتـــدخـــات، وظــل  ــدعـ حــجــم الـ
ذلــك حاضرا في حــروب الظل التي دارت مع 
إسرائيل وصولًا إلى تغيير قواعد الاشتباك 
في الجولة التي استجدّت أخيراً من الصراع. 
وفي حين أن علاقتها مع وكلائها استتبعته 
عليهم،  وإنسانية  وسياسية  عسكرية  كلفة 
فـــإلـــى جـــانـــب إنـــهـــاك وكـــائـــهـــا فـــي حــروبــهــا 
ينشط  التي  البلدان  ربطت  فإنها  الإقليمية، 
بــهــا وكـــاؤهـــا فـــي المــعــادلــة الإيـــرانـــيـــة أمنيا 
وعسكريا، وجرّها إلى الصراع الإقليمي مع 
منافسيها وحالياً في صراعها مع إسرائيل، 
بحيث حوّلت هذه البلدان إلى ساحة لانتقام 
خــصــومــهــا. وربــمــا تــمــثــل الــســاحــة الــســوريــة 
ذلــك، فإلى جانب كونها مسرحاً  مــثــالًا على 
دائــمــا لــحــروب الــظــل الــتــي تشنها إســرائــيــل 
ضد خصمها الإيراني، بما في ذلك استهداف 
الــقــوى المــتــحــالــفــة مــع إيــــران فــي ســوريــة من 
ــإن الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة تــدفــع  قــبــل أمـــيـــركـــا، فــ
الإيراني  الإسرائيلي  التصعيد  تبعات  ثمن 
حالياً، حيث زامنت إسرائيل هجماتها على 
العمق الإيراني بشن أهداف طاولت سورية، 
ومـــع أن تغيير إيــــران لــقــواعــد الاشــتــبــاك مع 
إســـرائـــيـــل خــضــع لمــركــزيــة ســـوريـــة كمنطقة 
نفوذ رئيسية. إذ إن هجومها على إسرائيل 
أتى في سياق الرد على استهداف قنصليتها 
قـــادة عسكريين  فــي دمــشــق والانــتــقــام لمقتل 
بـــارزيـــن، وأيـــضـــا دفـــاعـــا عـــن مــصــالــحــهــا في 
سورية، وحماية وكيلها، ممثلا بنظام بشار 
الأســــــد، كـــأحـــد قــــوى مــعــســكــر المـــقـــاومـــة ضد 
تدفعها  التي  الباهظة  الكلفة  فــإن  إسرائيل، 
إيــرانــي لنصرة  أي تدخل  سورية تجعل من 
وكــيــلــهــا عــبــئــا إضـــافـــيـــا. فــــي المـــقـــابـــل، ومـــع 
ثــانــويــة بالنسبة لإيـــران،  الــيــمــن جبهة  كـــون 
أي خــــارج أولــويــاتــهــا الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
الحوثي  إثبات جماعة  فإن  والاستراتيجية، 
ــقــــاومــــة،  ــــي مـــعـــســـكـــر المــ ــقــــوى فـ فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا كــ
ــا الـــســـفـــن الـــتـــابـــعـــة لإســـرائـــيـــل  ــهـ ــدافـ ــهـ ــتـ واسـ
اليمنية،  المائية  الممرات  في  الغربية  والقوى 
استهدافها عسكريا  عليه  ترتب  الــذي  الأمــر 
ــــران إلــى  مـــن أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل، لـــم يــدفــع إيـ

»مـــعـــاداة الــســامــيــة« الــتــقــلــيــدي لإســكــات كل 
صوت ينتقد إسرائيل وأفعالها الإجرامية، 
لكن أمـــام وعــي الــطــاب فــإن هــذا الــســاح لم 
الطلاب  أكــد  يُــجــدي، خصوصاً بعدما  يــعُــد 
أنـــهـــم ســيــســتــمــرّون فـــي احــتــجــاجــهــم حتى 
المــذبــحــة الجماعية  ــســمــع أصــواتــهــم ضـــد 

ُ
ت

ة، معلنين أن حركتهم 
ّ
للفلسطينيين في غــز

الحقوق  حــركــات  خطى  على  تسير  سلمية 
المدنية والحركات المناهضة للحرب على مر 

التاريخ الأميركي.
المــاضــي  الــقــرن  وبــالــفــعــل، مــنــذ خمسينيات 
الــطــابــيــة تعتبر، حقا،  الــحــركــات  أصــبــحــت 
محرّك الثورات نحو التحرّر والديمقراطية، 
في مختلف الدول، من أميركا إلى أوروبا إلى 
إبّــان فترة  شرق آسيا وفي المنطقة العربية 
 المــكــانــة الــتــي كانت 

ّ
الــربــيــع الــعــربــي، لتحتل

العاملة في  الطبقة  لــدور  الماركسية  توليها 
التغيير على اعتبار أن الصراع الطبقي هو 
التاريخ، كما كان يقول الماركسيون،  محرّك 
الــنــقــابــات وتسييسها  لــكــن بــســبــب ضــعــف 
هي  الطلابية  الحركة  أصبحت  وارتشائها، 
القادرة على صنع التغيير في مجتمعاتها، 
لما لها من طاقة شبابية، واستقلال سياسي 
عـــن الأحــــــزاب وجـــمـــاعـــات المـــصـــالـــح، ونــظــراً 
مــن طــاقــات شبابية كبيرة  مــا تختزله  إلــى 

تجعلها صانعة المستقبل بلا منازع.
نجد  لا  نكاد  العربية  منطقتنا  فــي  ولكننا 
أي صــدىً لصوت طلابها أو جامعاتها، أو 
على الأقــل لم يصل صــداه إلــى خــارج دولــه، 
لأســبــابٍ غير مــعــروفــة وغــيــر مــبــرّرة أيضا، 
الــذي يفرض نفسه  لأن الفعل النضالي هو 
على الأحــداث. وفي الحالة المغربية القريبة 
ــة، مــــا يــهــيــمــن عــلــى  ــالــ ــقــ ــذه المــ ــ مــــن كــــاتــــب هــ
الجامعة اليوم هما هاجسا الخوف والقمع. 
ــاتــــذة والــــكــــوادر الــجــامــعــيــة من  خــــوف الأســ
الجامعي  الحرم  رفع أصواتهم عاليا داخل 
المقابل  وفــي  الفلسطينية.  القضية  لنصرة 
الحركات  لــه  تــتــعــرّض  الـــذي  الممنهج  القمع 
الطلابية التي تريد أن ترفع صوتها مندّدة 
ة. فــفــي الــشــهــر 

ّ
بــالــحــرب الإجـــرامـــيـــة فـــي غـــــز

آذار(، اســتــدعــت رئــاســة  )مــــــارس/  المـــاضـــي 

ي موقف حــازم للدفاع عن وكيلها، ومن 
ّ
تبن

الــيــمــن بالنسبة لإيــــران تــظــل ساحة  ثــم فـــإن 
للضغط، وإن جرّت عليها ويلات كثيرة، فيما 

تبقى الجماعة شريكا في الخسائر. 
مثل دخول جماعة الحوثي على خط الصراع 
الإســـرائـــيـــلـــي - الإيـــــرانـــــي مـــتـــغـــيّـــراً عــســكــريــا 
إسناد  إلــى جبهة  اليمن  إذ حــوّل  وسياسياً، 
عسكري لإيــران. ومع أن بُعد اليمن جغرافيا 
أي حــرب شاملة  فــي  ثــانــويــة  يجعلها جبهة 
مــقــبــلــة مــــع إســــرائــــيــــل، مـــقـــارنـــة بــالــجــبــهــات 
تتماس  التي  والعراقية  والسورية  اللبنانية 
مع الأراضي المحتلة، والتي تشكّل نقاط ضغط 
فإن  الغربيين،  وعلى حلفائها  إسرائيل  على 
العسكري  الــرد  فــي  الحوثي  انــخــراط جماعة 
الإيراني أخيراً على إسرائيل جعلها طرفاً في 
معادلة أمــن إيــران في المنطقة، ومــن ثم طرفاً 
الحالي  الــوقــت  فــي  أي حـــربٍ تستهدفها  فــي 
أو في المستقبل، كما أن التقارب المذهبي إلى 
حدٍّ ما مع إيران يجعل الجماعة تنضوي في 
تتزعّمها  الــتــي  الشيعية  الــقــوى  مــع  تــحــالــفٍ 
ل عسكري وأمــنــي فــي أي 

ّ
ــران، ومــن ثــم تكت إيـ

صراع يستهدف إيران، إضافة إلى العداء مع 
إســرائــيــل وأمــيــركــا، الـــذي يشكل قـــوام السند 
الأيـــديـــولـــوجـــي لــجــمــاعــة الـــحـــوثـــي وإيـــــــران، 
والــذي منحته حرب الكيان الإسرائيلي على 
ة زخماً جــديــداً. ومــن الأيديولوجي 

ّ
قطاع غــز

ــه، وبــعــيــدا  ــإنـ ــى الــعــســكــري، فـ والــســيــاســي إلــ
ــم الـــعـــســـكـــري الــــــذي تــقــدّمــه  ــدار الــــدعــ ــقــ عــــن مــ
الجماعة  ــد 

ُ
تــحــش الــيــمــن،  فــي  لوكيلها  ــران  إيــ

مــقــومــاتــهــا الــعــســكــريــة ومــوقــعــهــا سلطة أمــر 
واقـــع فــي الــيــمــن، تــشــرف على بعض المــمــرّات 
في  حليفها  مركز  لتعضيد  اليمنية،  المائية 
صراعه مع إسرائيل، سواء في حروب الظل أو 
في حال استمرار تغيير قواعد الاشتباك بين 
الطرفين وتنفيذ هجمات متبادلة، فبالإضافة 
 هــجــمــات بالتنسيق مــع إيــــران ضد 

ّ
إلـــى شـــن

إســـرائـــيـــل، فــــإن الــجــمــاعــة ســــوف تــســتــمــر في 
استهداف السفن التابعة لإسرائيل وحلفائها 
في الممرّات المائية. التماهي مع استراتيجية 
أمن الحليف يتخطى مسؤولية الوكيل ومدى 
كبيرة، وخاصة  كلفة  إلى تحميله  إلزاميتها 
انخراطها  إن  إذ  الــحــوثــي،  حــالــة جماعة  فــي 
ــرانــــي عــلــى إســـرائـــيـــل شكل  فـــي الــهــجــوم الإيــ
تـــحـــوّلًا فـــي وظــيــفــتــهــا، وانــتــقــالــهــا مـــن وكــيــلٍ 
كــان  ــل، وذراع وإن  ــاعـ فـ وكـــيـــل  إلــــى  مـــنـــاصـــرٍ 
ثانويا، وتداعيات ذلك على أجنحة الجماعة، 
ــكـــل خــــــاص الــــجــــنــــاح المـــــنـــــاوئ لإيـــــــران،  وبـــشـ
 يحرص على تأكيد البعد اليمني 

ّ
والذي ظل

لمــذهــب الــجــمــاعــة وســيــطــرتــهــا عــلــى السلطة، 
خــصــوصــا فــي الــوقــت الــحــالــي، حــيــث تــواجــه 
الجماعة تحدّيات داخلية عديدة، إلى جانب 
إيــران على  أمــن  تأثير انضوائها في معادلة 

جامعة تطوان قوات الأمن لمحاصرة الحرم 
الطلبة لمنع تنظيم  أمــام  الجامعي وإغــاقــه 
المــلــتــقــى الـــســـادس حــــول الـــقـــدس الــــذي دأب 
عليه  يهيمن  الـــذي  المغربية،  الطلبة  اتــحــاد 
فصيل طلاب جماعة العدل والإحسان داخل 
شعار  تحت  سيُعقد  اللقاء  وكــان  الجامعة، 
تـــهـــا، 

ّ
ــرف الأمـــــة وعـــز ــى.. شــ »طــــوفــــان الأقــــصــ

عـــنـــوان نــصــرهــا وتــــحــــرّرهــــا«، لــكــن رئــيــس 
الجامعة قرّر إيقاف الدراسة وإغلاق جميع 
ثلاثة  لجامعته  التابعة  المــؤسّــســات  مــرافــق 
أيام، وهي التي كان مقرّراً عقد الملتقى فيها! 
وفي الجامعات المغربية الأخرى التي تزيد 
عـــن الـــثـــاثـــن، مـــن دون احـــتـــســـاب المــعــاهــد 
والمــــــدارس الــعــلــيــا، يــخــيّــم الــصــمــت المــشــوب 
بالخوف، سواء بين صفوف الطلاب أو بين 
سلك الأســاتــذة والمــدرســن. وحــســب مــا قال 
أســتــاذ جامعي مــرمــوق ومــعــروف بمواقفه 
وفي  الــعــادلــة،  للقضايا  المــســانــدة  التقدّمية 
هذا  لكاتب  الفلسطينية،  القضية  مقدمها 
المـــقـــال، الــخــوف هــو الـــذي يمنع الــجــامــعــات 
ــنـــصـــرة الــقــضــيــة  ــــن الــــتــــحــــرّك لـ ــة مـ ــيـ ــربـ ــغـ المـ
ــانــــدة الــفــلــســطــيــنــيــن،  الــفــلــســطــيــنــيــة ومــــســ
 بحديث بينه وبين رئيس جامعته، 

ّ
ويستدل

وهي مرموقة في الرباط، عندما طرح عليه 
مـــوضـــوع تــنــظــيــم فــعــالــيــة عــلــمــيــة تــتــنــاول 
ة، بــــــرّر رئـــيـــس الــجــامــعــة 

ّ
الــــحــــرب عـــلـــى غـــــــز

بأن  كــهــذه  مــن تنظيم فعالية علمية  خــوفــه 
»الــجــهــات الــعــلــيــا« فــي الــدولــة قــد لا تسمح 
بها، خصوصاً في ظل التطبيع الرسمي بين 
والذي  الصهيوني  والكيان  المغربية  الدولة 

شمل أيضا جامعات مغربية!
ــائــــدة المــجــتــمــع،  الــجــامــعــة مـــنـــارة الــعــلــم وقــ
ــا حــــاضــــرة  ــ ــيّ ــخــ ــاريــ وفـــــــي المـــــغـــــرب كــــانــــت تــ
ــتــــي مــــرّت  ــرة الــ ــيـ ــبـ ــكـ فــــي كــــل المـــنـــعـــطـــفـــات الـ
بــهــا الـــتـــحـــولات المــغــربــيــة، حــتــى فـــي أحــلــك 
ــيـــث كـــان  ــمـــر والــــــرصــــــاص، حـ ســــنــــوات الـــجـ
طــلــبــة الــجــامــعــات وأســاتــذتــهــا فـــي المــقــدّمــة 
والسياسية  الاجتماعية  الــحــركــات  لــقــيــادة 
الـــتـــي دافـــعـــت عـــن الـــحـــريـــة والــديــمــقــراطــيــة 
والـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. لــكــن رؤســــــاء هــذه 
الجامعات أصبحوا، في العقدين الأخيرين، 

والمــمــرّات  اليمنية  الأراضـــي  بتحويل  اليمن، 
المائية إلى أداة لنصرة حليفها، فعلى الرغم 
الأولـــى من  السنوات  فــي  الجماعة  مــن تنفيذ 
الحرب لهجمات متنوّعة أتت في سياق حرب 
الظل التي تدور بين إسرائيل وإيران، وكذلك 
هجماتٍ صاروخية ضد الأراضي السعودية 
الهجمات كانت  فإن هذه  النفطية،  والمنشآت 
في  وحلفائها  السعودية  باستهداف  تكيّف 
المنطقة، لخوضها حرباً في اليمن. ومن جهة 
أخرى، فإن شن الجماعة هجمات ضد السفن 
كان  الغربيين  وحلفائها  لإســرائــيــل  المــوالــيــة 
ة، والدفاع عن 

ّ
تحت مظلة دعم المقاومة في غز

المناوئة  الــقــوى  إحــدى  كونها  الفلسطينيين، 
لــم تنخرط الجماعة في  ثــم  لإســرائــيــل، ومــن 
الإقليمي، وهو  يدعم حليفها  صــراع مباشر 
ما مكنها من المناورة بشأن علاقتها بإيران، 
بين  العلاقة  فــي  والتبعية  التوظيف  ومــقــدار 
الطرفين. ومن ثم فإن مشاركتها في الهجوم 
 ،

ً
إسرائيل حسم دورهـــا وكيلا الإيــرانــي على 

إلى جانب تحويلها إلى قوة إسناد عسكرية 
لحليفها في الصراع الإسرائيلي أو أي حرب 

مقبلة تستهدف إيران. 
ومن جهة ثانية، كشف انخراط الجماعة في 
تنفيذ الــهــجــوم عــلــى إســرائــيــل، بــالــطــائــرات 
المسيّرة، بمعية إيران ووكلائها في المنطقة، 
الجماعة  بــن  الــعــســكــري  التنسيق  مــســتــوى 
ـــي حـــرب 

ّ
ــن ــبـ وحــلــيــفــهــا وجـــهـــوزيّـــتـــهـــا فــــي تـ

اليمن  تــبــعــات دفـــع  تــجــاهــل  مــقــابــل  حليفها، 
إلى مربّع الصراع الإسرائيلي الإيراني، إذ إن 
انخراطها في الهجوم الإيراني حول الممرّات 
فلسطين،  لــدعــم  عسكرية  ورقـــة  مــن  اليمنية 
والضغط على إسرائيل وشركائها الغربيين 
إلــى ســاحــة مواجهة لــدعــم حليفها، ومــن ثم 
تغيير مــعــادلــة الـــصـــراع فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
إضافة إلى الوسائل التي ستلجأ إليها إيران 
في حال توسّع الصراع في المنطقة، من إقناع 
وكــيــلــهــا بــإغــاق بـــاب المــنــدب إلـــى الانــخــراط 
إسرائيل،  مــع  مباشرة  إقليمية  مواجهة  فــي 
حلفاء  إليها  سيلجأ  التي  الــخــطــوات  مقابل 
إسرائيل، سواء بفرض عقوباتٍ جديدة على 
إيران ووكلائها بما في ذلك الجماعة، إضافة 
إلــــى الاســـتـــمـــرار فـــي عــســكــرة المـــيـــاه اليمنية 
والمــضــائــق بــوصــول قــوات عسكرية إضافية 
ــراط أمــيــركــا  ــر، إذ إن انـــخـ ــمـ إلــــى الــبــحــر الأحـ
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا فــــي صــــد الــهــجــمــات 
ــيــــة كـــشـــف الـــــــدور الــحــقــيــقــي لــلــقــوات  الإيــــرانــ
العسكرية التي تنشط في الممرّات والمضائق 
اليمنية، بحماية حليفها الإسرائيلي، وأنها 
ــــدلاع حـــرب شــامــلــة ســتــكــون قــوة  ــال انـ فـــي حـ
ضـــاربـــة ضـــد إيـــــران ووكــائــهــا فـــي المــنــطــقــة، 

ومنها اليمن. 
)كاتبة يمنية(

مناصبهم  على  يحرصون  موظفين  مــجــرّد 
أكثر من حرصهم على سمعتهم  ومزاياهم 
المجتمع،  داخــل  الرمزية  ومكانتهم  العلمية 
يــنــتــظــرون »الإشــــــــــارات« الـــتـــي تــأتــيــهــم من 
الــســلــطــة لــامــتــثــال لـــهـــا، ولا يــــتــــردّدون في 
قمع كــل الأصــــوات المــزعــجــة الــتــي قــد تجلب 
الــذي  السلطة وعـــدم رضــاهــا  عليهم غضب 
ــم آمــالــهــم في 

ّ
قـــد يــكــلــفــهــم مــواقــعــهــم ويــحــط

تسلق سلالم الولاء والطاعة لها. أما الحركة 
الطلابية المغربية فقد كانت دائما في مقدّمة 
نضال الشعب المغربي، تقود حركته المدنيّة، 
السياسية، وقدّمت على مر  وتوجّه أحزابه 
تــاريــخ المــغــرب الكثير مــن المــواقــف البطولة 
نحو  المجتمع  لقيادة  الكبيرة  والتضحيات 
التغيير والتقدم والتطوّر. وفي فترة الحراك 
الشعبي الذي عرفه المغرب، سواء في أثناء 
حــركــة 20 فــبــرايــر/ شــبــاط عــام 2011 أو في 
أثـــنـــاء حــــراك الـــريـــف عـــام 2016 كـــان شــبــاب 
ــرون( 

ّ
الجامعات هــم الــذيــن يــقــودون )ويــؤط

الـــشـــبـــاب  ــتــــي جــــذبــــت آلاف  الــ ــتــــظــــاهــــرات  الــ
مــــن جـــمـــيـــع الـــفـــئـــات ومـــــن كــــل المـــســـتـــويـــات 
زخماً  الحراكات  لتلك  أعطى  ما  التعليمية، 
كبيراً كان له أثره داخل المجتمع لولا تكالب 
السلطة والدولة والأحزاب عليها. وما يمنع 
اليوم الحركة الطلابية المغربية من التعبير 
عن صوتها عاليا هو موجة القمع الممنهج 
الذي نجحت آلة القمع في المغرب بتعميمه 

على جميع أصوات الاحتجاج.
الجامعات  ضمير  يصحو  أن  انتظار  وفــي 
في منطقتنا العربية، فإن الحرب الإجرامية 
الدائرة رحاها في غزة جعلت كثيرين، حتى 
مـــن الــبــعــيــديــن عـــن المــنــطــقــة وعــــن الــقــضــيــة، 
ــة أخـــاقـــيـــة عــمــيــقــة، وإذا  ــ يـــعـــانـــون مــــن أزمــ
الــتــي ترتفع  لــأصــوات  الــعــالــم  لــم يستجب 
تكون  للمأساة، ســوف  بــوضــع حــد  مطالبة 
ــيـــات رهــيــبــة  ــداعـ ــة تـ ــيـ لـــهـــذه الأزمــــــة الأخـــاقـ
وعــــواقــــب إنــســانــيــة مــــدمّــــرة عــلــى مستقبل 
الــتــعــايــش الــبــشــري الــقــائــم عــلــى قــيــم نــراهــا 
م أمامنا مثل أصنام بالية ولا 

ّ
اليوم تتحط
أحد يتحرّك!

)كاتب وإعلامي مغربي(
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